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خلاصة—هذا البحث يبحث في الاتجاه الثاني لنقد الأدب في العصر الأموي (نقد العلماء).
الكلمات الافتتاحية: المندل الرطب، العلماء، مستظرف.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الاتجاه الثاني لنقد الأدب في العصر الأموي (نقد العلماء).
موضوع المقالة 
من اللغويين والنحاة بصريون وكوفيون وبغداديون، وهم يمثلون المذاهب الكبرى في النحو واللغة. فمن نحاة البصرة: عنبسة الفيل وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وحماد بن سلمة، ومن متقدمي الكوفيين: الرؤاسي ومعاذ الهراء، ومن اللغويين البصريين: خلف الأحمر وأبو زيد الأنصاري والأصمعي وأبو عبيدة، ومن الكوفيين: المفضل الضبي وأبو عمرو الشيباني.

وهؤلاء العلماء نقدوا الشعر على هدي من ثقافتهم وعلمهم، ولا ندعي أنهم يفتقدون الذوق الأدبي، كما لا ندعي أن الذواقين لا علم لهم بالنحو أو اللغة، وإنما التقسيم مبنيّ على الغالب في نقد أولئك وهؤلاء.

وإذا كانت القواعد النحوية والدقة اللغوية هما مجال نقد العلماء، فإننا نرى بعضهم يقيم نقده على الأصول الفنية التي تنظر إلى عناصر قوة الأدب، وتتعمق إلى ما وراء اللغة والصورة, وتبحث عن الصلة بين الأدب وما يؤثر فيه من أحوال المجتمع.

من هذا اللون العميق نقد أبي عمرو بن العلاء لشعر ذي الرمة، حيث وصفه بقوله: «إنما شعره نقط عروس تضمحل عما قليل، وأبعار ظباء لها مشم في أول شمها، ثم تعود إلى أرواح الأبعار».

أما النقد الذي دار حول اللغة والنحو، فمن شواهده ما يلي:

- حدث عنبسة الفيل قال: «قدم ذو الرمة الكوفة، فوقف ينشد الناس بالكناسة قصيدته التي منها:

هي البرء والأسقام، والهم والمنى

وموت الهوى في القلب مني المبرح

وكان الهوى بالنأي يمحى فيمّحِي

وحبك عندي يستجد، ويربح

إذا غير النأي المحبين لم يكد

رسيس الهوى من حب مية يبرح

قال: فلما انتهى إلى هذا البيت، ناداه ابن شبرمة: أراه قد برح!!

قال: فشنق ناقته، وجعل يتأخر بها ويفكر، ثم قال:

إذا غير النأي المحبين لم أجد

رسيس الهوى من حب مية يبرح

قال: فلما انصرف الناس حدثت أبي، قال: أخطأ ابن شبرمة حين

أنكر على ذي الرمة، وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة، إنما هذا كقول الله تعالى: {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} [النور: 40] وإنما هو لم يرها ولم يكد».

- كان أبو عبد الله الحضرمي النحوي شديد التعقب لشعر الفرزدق، فنقده في بيته:

وعض زمان يابن مروان لم يدع

من الناس إلا مسحتًا، أو مجلَّفُ

بأنه عطف المرفوع (مجلفُ) على المنصوب (مسحتًا).

ولما هجا الفرزدقُ الحضرميَّ بقوله:

ولو كان عبد الله مولى هجوته

ولكن عبد الله مولى مواليا

قال الحضرمي له: وأنت في هذا مخطئ أيضا، يريد أن الصواب (مولى موالٍ).

- قال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي، معلقًا على قول الفرزدق:

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم

خضع الرقاب نواكس الأبصار:

«في هذا البيت شيء مستظرف عند أهل النحو، وذلك أنه جمع فاعلًا على فواعل، وإذا كان هكذا لم يكن بين المذكر والمؤنث فرق؛ لأنك تقول: ضاربة وضوارب، ولا يقال في المذكر "فواعل" إلا في موضعين، وذلك قولهم: فوارس وهوالك، ولكنه اضطر في الشعر فأخرجه عن الأصل، ولولا الضرورة ما جاز له».

ومن ذلك يتبين لنا أن أهم الخصائص التي ميزت النقد في عصر بني أمية، تتمثل فيما يلي:

1- تعدد البيئات النقدية، والاتجاهات التي ظهرت في هذه البيئات.

2- كثرة الآراء، والمواقف النقدية.

3- اعتماد النقد على الذوق الأدبي، والثقافة.

4- الميل إلى التعليل وبيان سبب الإعجاب والاستحسان، أو المؤاخذة والاستهجان.
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